
المقاومة في غزة زادت قوة 
تكشــف الصحافــة الأميركيــة عبــر تقاريرهــا عــن خيبــة أمــل إســرائيلية كبيــرة مــن نتائــج الحــرب 
ــت هــي  ــة كان ــخ ثقيل ــاك صواري ــداد لامت ــة بحاجــة لخطــوط إم ــد المقاوم ــم تع ــث ل ــزة، حي ــى غ عل
الســاح الوحيــد الــذي تســتورده المقاومــة أو تســتورد بعــض أجزائــه، بينمــا تقــوم بتصنيــع كل 
ــت تعمــل رغــم ضــراوة الحــرب  ــي منشــآت بقي ــوات ف ــدروع وعب ــف مضــادة لل ــن قذائ ــا م احتياجاته

ــى ســنوات. ــد إل ــر مــن حاجــة المقاومــة لحــرب تمت ــج أكث وتنت
ــادة هيكلــة تشــكياتها وفقــاً للتقســيمات الجديــدة التــي  نجحــت المقاومــة وفقــاً للتقاريــر بإع
فرضهــا انتشــار قــوات الاحتــال، بيــن شــمال قطــاع غــزة ووســطه وجنوبــه، كمــا نجحــت بإعــادة 
ــي  ــا بق ــال ووضــع م ــاً لحاجــات القت ــة وفق ــة والمنفصل ــاق المتصل ــف اســتخدامها شــبكات الأنف توصي
مــن شــبكات الأنفــاق صالحــاً لاســتخدام، ونجحــت بإعــادة تنظيــم مجموعاتهــا وفقــاً لحاجــات العمــل 
المقــاوم بمجموعــات صغيــرة لا مركزيــة، لديهــا خطــط أهــداف عامــة تقــوم هــي بتحويلهــا إلــى خطــط 

عمليــة، وفقــاً لمــا يقولــه الميــدان، كمــا تقــول التقاريــر.
المفاجــأة الأهــم التــي تقولهــا التقاريــر الأوروبيــة والأميركيــة، وتنقلهــا الصحــف الإســرائيلية هــي 
أن المقاومــة نجحــت بتطويــع عــدد يعــادل ضعــف مــن خســرتهم مــن صفوفهــا مــن قــادة ومقاتليــن، 
واســتوعبت العــدد الجديــد علــى دفعــات أتاحت دمجه بالجســم المقاتل الذي تأقلــم قديمه مع جديده، 
وتقــول التقاريــر إن حجــم المســتعدّين لانضمــام إلــى تشــكيات المقاومــة يزيــد عــن مئتــي ألــف 

فلســطيني  شــاب 
خطــر  أن  يشــعرون 
ينتظرهــم  المــوت 
ســواء كانــوا يقاتلــون 
بــا  وهــم  لا،  أم 
ســكن  وبــا  عمــل 
طعــام  بــا  وربمــا 
لــم  بينمــا  دواء،  ولا 
تســتطع المقاومــة أن 
تســتوعب أكثــر مــن 
ثاثيــن ألفــاً منهــم 

يوميّــة. بصــورة  الاســتيعاب  تواصــل  وهــي  فقــط، 
وفقــاً لهــذه التقاريــر فــإن المقاومــة قــادرة علــى مواصلــة الحــرب لســنوات مقبلــة، والســؤال الــذي 
تطرحــه التقاريــر الغربيــة هــو إلــى متــى تتوهّــم “إســرائيل” بأنهــا تنتظــر اســتعداد المقاومــة لتقديــم 
تنــازلات تفاوضيــة لأنهــا لــم تعــد قــادرة علــى الاســتمرار، بينمــا تنتظــر المقاومــة عمليــاً أن تصــل قــوات 
الاحتــال لهــذه اللحظــة التــي تقتــرب يوميــاً مــع الاهتــراء فــي الوضعيــة القتاليــة لجيــش الاحتــال 
وتراجــع الحمــاس والحافــز للقتــال عنــد الجيــش وعنــد الجبهــة الداخليــة، حيــث لــم يعــد أحــد يقتنــع 

البناءبوجــود قضيــة لاســتمرار الحــرب؟

يمكــن  الــذي  العــام  الانطبــاع   
جميعــاً  اللبنانييــن  لــدى  تلمّســه 
بعــد انتخــاب قائــد الجيــش العمــاد 
جــوزاف عــون رئيســاً للجمهوريــة هــو 
اســتعادة الأمــل بــأنّ بلدنــا مُقبــل فــي 
الأيــام الآتيــة علــى انطاقــة جديــدة 
قــادرون  بأننــا  الثقــة  اســتعادة  نحــو 

علــى تجــاوز كلّ الأزمــات مهمــا كانــت 
صعبــة ومعقــدة.

العــام  الانطبــاع  هــذا  تعــزّز  وقــد 
الــذي  القســم  خطــاب  ســماع  عنــد 
جــاء مُفعَمــاً ومليئــاً ليــس بالوعــود 
ــى  ــدرة عل ــد الق ــا أيضــاً بتأكي ــط إنم فق
تشــكل  التــي  الوعــود  هــذه  تنفيــذ 

خارطــة طريــق للعهــد الجديــد الــذي 
يقــوده رجــل يعــرف جيــداً كيــف يديــر 
صاحــب  وهــو  الدولــة  مؤسســات 
الباهــرة  والنجاحــات  الكبيــرة  الخبــرة 
فــي قيــادة مؤسســة الجيــش اللبنانــي، 
واعتــزاز  فخــر  مصــدر  تمثــل  والتــي 

بأســرهم. للمواطنيــن 

ولعــلّ الإنجــاز الأول الــذي تحقــق 
بانتخــاب الرئيــس عــون هــو إنهــاء 
منــذ  المســتمرة  الفــراغ  مرحلــة 
التأثيــرات  مــع  وشــهرين،  ســنتين 
عمــل  علــى  الفــراغ  لذلــك  الكبيــرة 
المؤسســات الأخــرى، حيــث الحكومــة 
تصــرّف الأعمــال فــي نطاقهــا الضيــق، 

ــام  ــتطيع القي ــواب لا يس ــس الن ومجل
بــدوره كامــاً فــي التشــريع والمراقبــة 
فــي غيــاب رئيــس الجمهوريــة ووجــود 
الصاحيــات،  مكتملــة  غيــر  حكومــة 
يفتــح  الفــراغ  إنهــاء  فــإنّ  وبالتالــي 
تشــكيل  أمــام  واســعة  الأبــواب 
حكومــة جديــدة تقــوم بدورهــا الكامــل 
النيابــي  المجلــس  مــع  بالتنســيق 
علــى قاعــدة تعــاون الســلطات وتوازنها 
كمــا ينــص الدســتور، وذلــك بإشــراف 
ــذي  ــاد جــوزاف عــون ال ــس العم الرئي
بحســن  التزامــاً  اليميــن  أقســم 

الدســتور. تطبيــق 
الطريــق  خارطــة  إلــى  وبالعــودة 
فهــي  القســم  خطــاب  فــي  الــواردة 
أتــت عامــة وشــاملة بشــكل يعكــس 
شــؤون  إدارة  فــي  حازمــاً  توجّهــاً 
الدولــة، وتحقيــق الإنجــازات النوعيــة 
مــن خــال البــدء بمعالجــة الأزمــات 
فــي  عــدة،  ســنوات  منــذ  المتراكمــة 
والأمنيــة  السياســية  النواحــي  كلّ 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والدفاعيــة 
جــداً  لافتــة  كانــت  وهنــا  والماليــة، 
إشــارة الرئيــس عــون إلــى موضــوع 
أن  يجــب  التــي  والودائــع  المصــارف 

أصحابهــا. إلــى  تعــود 
كذلــك أكــد الرئيــس عــون علــى 
مــا تــمّ التوافــق عليــه مــع الثنائــي 
الوطنــي لجهــة قيــام الدولــة بواجباتهــا 
الســماح  وعــدم  الحــدود  حفــظ  فــي 

ــي  ــأن يبقــى ف ــدو »الإســرائيلي« ب للع
أيّ شــبر مــن الأراضــي اللبنانيــة )وهــو 
ــد  ــي والقائ ــا الغال ــارّ لجنوبن ــن الب الإب
المقــدام للمؤسســة العســكرية التــي 
»الشــرف  الكبيــر  بشــعارها  يلتــزم 

والوفــاء«(. والتضحيــة 
وأيضــاً تأكيــده علــى مســألة إعــادة 
إعمــار وبنــاء كلّ مــا تهــدّم وتضــرّر 
نتيجــة العــدوان الإســرائيلي البربــري 
ــة  ــوب والضاحي ــى الجن والهمجــي عل
محــاولات  رغــم  وذلــك  والبقــاع، 
بعــض  بهــا  يقــوم  التــي  الحصــار 
ــاً  ــه بعــض الداخــل خاف الخــارج ومع
للقوانيــن، كمــا حصــل مــع تفتيــش 
ــروت،  ــة فــي مطــار بي ــرة الإيراني الطائ
وهــو الأمــر الــذي لــن يتكــرّر أبــداً كمــا 
أكــد  حيــن  القســم  خطــاب  أوحــى 
ــزام  ــرض الالت ــى ف ــرة عل ــن م ــر م أكث

التــامّ بالقوانيــن علــى الجميــع.
قــد لا يتســع المجــال هنــا للحديــث 
ــا ورد فــي خطــاب  ــاً عــن كلّ م تفصيلي
مــن  اللبنانيــون  يأملُــه  ومــا  القســم 
العهــد الجديــد، ولنــا عــودة إلــى كلّ 
هــذه الأمــور تباعــاً فــي أوقــات لاحقــة، 
المهــمّ اليوم أنّ الاســتحقاق الرئاســي 
لدينــا  وبــات  أنجــز كمــا يجــب،  قــد 
ــة  ــا ثق ــه، وكلن ــزّ ونفخــر ب رئيــس نعت
بأنــه ســيبذل كلّ الجهــد الــازم لكــي 
يحقــق مــا التــزم بــه، وهــو الــذي عوّدنــا 

ــول وفعــل… ــه رجــل ق بأن

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

عهد استعادة الأمل والثقة والنهوض  
 أحمد بهجة

لماذا فعّل أردوغان الخطة )ب( للاطاحة بالنظام السوري؟ 
محمود الأسعد

لقــد مــرّ شــهرٌ كامــل علــى التغيــرات الجذريــة 
التــي شــهدتها ســورية ومــا زالــت منــذ الإطاحــة 
بنظــام الرئيــس الســابق بشــار الأســد واســتياء 
ســابقاً  النصــرة  )جبهــة  الشــام«  تحريــر  »هيئــة 
والمصنفــة إرهابيــة( علــى الســلطة بدعــم واضــح 
ــوم لا  ــى الي ــا، وإل ــل تركي وعلنــي ومكشــوف مــن قب
تــزال الكثيــر مــن الأســئلة المطروحــة حــول مــا جــرى 
وأســبابه بــا إجابــات شــافية أو مقاربــات مقنعــة، هذا 
ــي  ــن الضــخ الإعام ــر م ــمٍّ الكبي ــى الك ــة إل بالإضاف
أو  الموجــه والمتعمــد والهــادف لتضييــع الحقائــق 

تحريفهــا لغايــات سياســية وغيــر سياســية.
ــوم  ــد يكــون مــن العبــث الي ــك فق وفــي ظــلّ ذل
ــة  ــة معرف ــرى أو محاول ــا ج ــل م ــي تفاصي ــث ف البح
ــام  ــه بالأي ــق من ــا يتعل ــه، وخاصــة م ــه وأحداث تراتبيت
والســاعات الأخيــرة لســقوط النظــام الســوري. غيــر 
أنــه مــن المهــم أن نلقــي الضــوء علــى الأســباب 
والعوامــل والحســابات السياســية التــي تســببت 
بهــذا الســقوط وعجلــت حصولــه وعلــى الأخــص 
مــا يتعلــق منهــا بالــدور التركــي، وبطبيعــة الحــال 
بحســابات وسياســات النظــام الســوري الســابق فــي 

ــي. ــدور الترك ــذا ال ــة ه مواجه
فــي  الأمريكيــة  الانتخابــات  نتائــج  شــكّلت 
5-نوفمبــر 2024 نقطــة تحــول غيــر تقليديــة علــى 
للنتائــج  وفقــاً  واضحــاً  وبــدا  العالمــي،  الصعيــد 
دونالــد  المنتخــب  الرئيــس  فيهــا  ســيطر  التــي 
ــل الســلطات  ــى كام ــوري عل ــه الجمه ــب وفريق ترام
التشــريعية والقضائيــة بالإضافــة للبيــت الأبيــض 
خــارج  دراماتيكيــة  لأحــداث  يتحضــر  العالــم  أن 
ــي  ــا ف ــي كان يســير عليه ــة الت الحســابات التقليدي
بايــدن،  جــو  »الديمقراطــي«  الرئيــس  إدارة  عهــد 
ملفاتــه  بكامــل  الأوســط  الشــرق  ذلــك  فــي  بمــا 
وتعقيداتــه، وهــو مــا أشــارت إليــه تصريحــات ترامــب 

الانتخابيــة. حملتــه  خــال 
ــادم  ــا وقيادتهــا خطــورة التحــول الق أدركــت تركي
علــى العالــم والشــرق الأوســط مــع وصــول ترامــب، 
ــر  ــة ســارعت لنشــر تقري ــرات التركي ــل إن المخاب ب
خــاص حــول هــذا الملــف بعــد أيــام مــن إعــان 
الانعكاســات  التركيــة، تضمــن  الانتخابــات  نتائــج 
فــي  وتأثيرهــا  المنطقــة  تطــول  أن  يمكــن  التــي 
تركيــا بفعــل ذلــك، ولعــل هــذا التقريــر قــد جــرى 
إعــداده مســبقاً قبــل الانتخابــات الأميركيــة كخطــوة 
خمســة  التقريــر  وشــمل  استشــرافية،  اســتباقية 
ــا مواجهتهــا كنتيجــة  تحذيــرات يتوجــب علــى تركي
للسياســات التــي يمكــن أن ينتهجهــا ترامــب، وهــذه 

التحذيــرات هــي:
ــي  ــر ف ــا يؤث ــة م ــي المنطق ــود التطــرف ف ١ـ صع

ــاب. ــة الإره ــي مقاوم ــا ف ــود تركي جه
معهــا  يتحــول  إقليميــة  حــرب  قيــام  2ـ 
ــل عســكري لبعــض  ــى وكي حــزب العمــال إل

الفاعلــة. الجهــات 
٣ـ امتــاك إيــران الســاح النــووي، مــا يدفــع إلــى 
ــاء  ــووي مــن خــال إنه ــة التســليح الن تســريع عملي

سياســة الغمــوض النــووي »الإســرائيلية”.
4ـ  تعزيــز السياســات »الإســرائيلية« التوســعية، 
إدارة  مثــل  لتركيــا،  المناهضــة  الجهــات  وتشــجيع 

ــي شــرق البحــر المتوســط. ــة ف ــرص الجنوبي قب
مــا  حــل،  دون  الفلســطينية  القضيــة  إبقــاء  5ـ 
يســهم فــي زعزعــة الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط.

عــن  التقريــر  أعــرب  فقــد  لذلــك  وبالإضافــة 
القلــق مــن الشــخصيات التــي اختارهــا ترامــب 
لمراكــز القــرار مثــل › تولســي غابــارد« المرشــحة 
ــة  ــة لاســتخبارات الأميركي لرئاســة الإدارة الوطني
و  تركيــا  تجــاه  المتشــددة  بمواقفهــا  والمعروفــة 
أردوغــان، ولهــا تصريــح شــهير فــي العــام 2020 قالــت 
الدولــة  تنظيــم  إرهابيــي  تدعــم  »تركيــا  فيــه: 
ســنوات.  منــذ  الكواليــس  وراء  مــن  والقاعــدة 
أخطــر  أحــد  إنــه  صديقنــا.  ليــس  وأردوغــان 
حــق  مــن  وليــس  العالــم،  فــي  الدكتاتورييــن 
الحكومــة الأميركيــة ووســائل الإعــام مســاعدة 

العظمــة”. بجنــون  المصــاب  الإســامي  هــذا 
التركيــة  الاســتخبارات  تقريــر  بــأن  شــك  لا 
يعكــس قلقــاً كبيــرًا فــي تركيــا ولــدى قيادتهــا، وبــا 
ــادة  ــع بالقي ــه دف ــا تضمن ــر وم ــذا التقري ــإن ه شــك ف
التركيــة للتفكيــر وبشــكل عاجــل فــي خلــط الأوراق 
فــي الشــرق الأوســط قبــل دخــول ترامــب البيــت 
الأبيــض، ومــن الواضــح أن أنقــرة اتخــذت قــراراً علــى 
الظــروف  أعلــى المســتويات للتحــرك، خاصــة أن 
تتكــرر،  لــن  والفرصــة  لذلــك  مؤاتيــة  الإقليميــة 
ــد بالصــراع  ــى حــد بعي ــد اســتنزفت إل ــة ق فالمنطق
المباشــر منــذ 7 أكتوبــر 202٣ ومفرزاتــه علــى الكيــان 
علــى  وكذلــك  الإســناد،  وجبهــات  »الإســرائيلي« 
ــدن  ــا أن إدارة باي ــه ســورية، كم ــا في ــم بم دول الإقلي

مســتعدة للمســاهمة بــأي تحــرك تركــي يســهم 
ــه  فــي وضــع العراقيــل فــي وجــه ترامــب، والأمــر ذات
ينطبــق علــى »إســرائيل« التــي كانــت تترنــح تحــت 
ضربــات المقاومــة وجبهــات الإســناد، فيمــا كانــت 
روســيا قــد اتخــذت قرارهــا بحســم المعركــة فــي 
أوكرانيــا مــا أمكــن، قبيــل وصــول ترامــب، واســتعدادًا 
ــى أســاس خطــوط  ــل عل ــار محتم ــف إطــاق ن لوق

النــار علــى أرض الواقــع.
تضمنــت الخطــة )أ( أن تضغــط تركيــا باتجــاه 

اتفــاق عاجــل مــع نظــام الرئيــس بشــار الأســد فــي 
دمشــق يشــمل اتفاقــاً بيــن الحكومــة والمعارضــة 
المدعومــة مــن تركيــا، ويأخــذ بالاعتبــار مطالــب 
تركيــا لجهــة الأمــن علــى الحــدود، و اتفاقــاً بيــن 
دمشــق وأنقــرة علــى مكافحــة تنظيــم حــزب »العمال 
الكردســتاني« ووحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة، 
وأعلــن اردوغــان مــرارًا اســتعداده للقــاء بشــار الأســد 

ــذه الخطــة الاســتباقية . ــق ه ــن أجــل تحقي م
ــل كان بشــار الأســد مــدركاً لحجــم  ــي المقاب ف
الــذي أورده تقريــر الاســتخبارات  التركــي  المــأزق 
إلحــاح  لخلفيــات  أيضــاً  مــدركاً  وكان  التركيــة، 
أردوغــان علــى اللقــاء بــه، ووقــع اختيــار الأســد علــى 
خطــة مقابلــة للخطــة )أ( التركيــة، تضمنــت خطــة 
الأســد قــراراً بعــدم الاســتجابة للعــرض التركــي، 
التفــاوض مــع تركيــا  والمماطلــة فــي مــا يخــص 
ــى  ــت حت ــاً للوق ــة وتقطيع ــوط التركي ــل الضغ وتحم
وصــول ترامــب للبيــت الأبيــض والــذي ســيؤدي 
ــا  ــع بتركي ــى الدف ــاده إل بطبيعــة الحــال حســب اعتق
لتقديــم المزيــد مــن التنــازلات لدمشــق ويفســح 
المجــال أمــام الأســد لمزيــد مــن المنــاورة، وربمــا 
كانــت حســابات الأســد قائمــة ايضــاً علــى اتصــالات 
مــع جهــات عربيــة كالإمــارات والســعودية ومصــر، 
ــرب  ــة ق ــأن لجه ــون اطم ــد يك ــه ق ــى أن ــة إل بالإضاف
وغــزة،  لبنــان  فــي  نــار  إطــاق  لوقــف  التوصــل 

ــان  ــل أم ــه عام ــا سيشــكل بحســب تقديرات وهــو م
إضافــي بعــد تهديــد فرضــه طوفــان الأقصــى، وحــاول 
خالــه الابتعــاد عــن الدخــول المباشــر والعلنــي فيــه 
منــذ البدايــة، وتحفــظ عــن الــرد علــى الهجمــات 

»الإســرائيلية« المتكــررة علــى بــاده .
فــي ظــل موقــف الرئيــس الأســد لــم يكــن أمــام 
أردوغــان ســوى الانتقــال للخطــة )ب( والتــي علــى مــا 
يبــدو أنــه قــد جــرى الإعــداد لهــا مســبقاً، وتضمنــت 
الخطــة المســارعة للتواصــل والتشــبيك مــع إدارة 
بايــدن وحكومــة نتنياهــو لإســقاط الأســد بالطريقــة 
دقيــق  اســتغال  وجــرى  العالــم،  شــهدها  التــي 
إليهــا،  أشــرنا  التــي  والدوليــة  الإقليميــة  للظــروف 
وكان القــرار التركــي حاســماً لجهــة عــدم الســماح 
للأســد بالمراوغــة والمماطلــة وتقطيــع الوقــت الــذي 

ــا. ــل إســتراتيجي بالنســبة لتركي ــى عام تحــول إل
يتوقــع  لــم  الأســد  الرئيــس  أن  واضحــاً،  كان 
مطلقــاً أن يلجــأ أردوغــان للخطــة )ب( وأن يســارع 
ــو، وأن  ــدن ونتنياه ــع باي ــي م ــف مرحل ــة تحال لإقام
مــع طهــران  الســابقة  اتفاقياتــه  يرمــي خلفــه كل 
وموســكو، أو أن يتجاهــل العامــل العربــي الــذي ظــن 

ــي. ــان إضاف ــل أم ــكل عام ــه يش ــد أن الأس
الــذي كان مــدركاً  القــول بــأن الأســد  يمكــن 
تقديــر  يســتطع  لــم  التركــي  المــأزق  لحجــم 
حجــم رد الفعــل التركيــة علــى هــذا المــأزق، ولــم 
ــرار  ــرة لاتخــاذ ق ــر بأنق ــه أن يذهــب الأم يخطــر ببال
علــى  الإقليميــة  المعــادلات  بقلــب  إســتراتيجي 
الأســد  إدراك  عــدم  يعكــس  مــا  وهــو  حســابه، 
لخطــورة اللحظــة المفصليــة التــي يمــر بهــا الإقليــم 
والعالــم، وممــا يثبــت ذلــك كان عــدم الاســتعداد 
ــة العســكرية،  ــى الأرض مــن الناحي ــار عل ــذا الخي له
ــه  ــار سياســياً مــن خــال إهمال وعــدم أخــذه بالاعتب
وموســكو،  طهــران  مــع  العاقــات  لإســتراتيجية 
وفــي لحظــة مفصليــة وجــد الأســد نفســه مكشــوفاً 
ــي والخارجــي مــن دون أن  ــن الداخل ــى الصعيدي عل
يمتلــك خطــة بديلــة أو احتياطيــة للمواجهــة، وتشــير 
التســريبات إلــى أن الأســد حــاول التراجــع لاحقــاً 
وخاصــة بعــد ســقوط حلــب، وســعى عبــر الوســيط 
العراقــي لإعــادة التواصــل مــع أنقــرة مــن أجــل العــودة 
للخطــة )أ( التــي كان يريدهــا أردوغــان، لكــن الجانــب 
العراقــي أبلغــه بــأن الوســاطة فشــلت وأن القــرار 

التركــي قــد صــدر ولا تراجــع للــوراء.
أخيــرًا؛ لا بــد مــن القــول أن فــي عالــم السياســة 
علــى وجــه العمــوم، وخــال الصراعــات المفصليــة 
والتحــولات الكبــرى علــى وجــه الخصــوص، فإنــه 
مــن الخطــأ الإســتراتيجي أن تتــرك الــدول نفســها 
مكشــوفة للحظــة واحــدة أو ســاعة واحــدة، فمــا بالــك 
تقــارب  لمــدة  وأنــت مكشــوف  اللعــب  أن تختــار 
إســتراتيجية لا مجــال  تلــك خطيئــة  الشــهرين؟! 

لمعالجتهــا والهــروب مــن نتائجهــا.

والأربعــون  الخامســة  الســنة   )١١685( الســبت ١0 رجــب المرجــب ١446 هـــ ق 22 دي ١40٣ هـــ ش، ١١ كانــون الثانــي 2025مالعــدد 

هل سيرتدي تمثال الحرية قبعة صوفية كندية؟
ــد ترامــب قــد قــرر أن يدخــل التاريــخ مجــدداً بتصريحاتــه المثيــرة،  يبــدو أن الرئيــس الأمريكــي دونال
ــدراً مــن  ــح يحمــل ق ــات المتحــدة! تصري ــى الولاي ــدا إل ــدة: ضــم كن ــة« جدي ــر فكــرة »عبقري هــذه المــرة عب

ــة المعهــودة. ــة الترامبي ــى الطريق ــه أيضــاً دعــوة مفتوحــة للضحــك عل ــة، لكن الطراف
دعونــا نتســاءل: هــل مــا قالــه ترامــب مجــرد مزحــة أخــرى مــن الرجــل الــذي يعشــق إثــارة الجــدل، أم أنــه 

حقــاً يــرى نفســه نابليــون العصــر الحديــث، الــذي يُعيــد رســم الخرائــط بجــرّة قلــم؟
ترامــب، المعــروف بأســلوبه الصاخــب، ربمــا اعتقــد أن كندا ســتبتهج بفكــرة الانضمام إلــى »الإمبراطورية 
ــي  ــه ف ــط لإلقائ ــن رفضــه... فق ــك »عرضــاً لا يُمك ــي ذل ــرون ف ــا ي ــن ربم ــة«، متناســياً أن الكنديي الترامبي
القمامــة!« كنــدا، البلــد الهــادئ المحــب للســام، لــن يســتهويها الانضمــام إلــى بلــد قضــى ترامــب فيــه أربــع 

ســنوات وهــو يصــرخ عبــر تويتــر.
المعايير القانونية والسياسية لضم بلد ما

بينمــا يتخيــل ترامــب نفســه قائــداً لحملــة جديــدة مــن الضــم والتوســع، لا بــد أن نذكّــره بــأن العالــم 
تطــوّر قليــاً منــذ أيــام الفتوحــات الإمبراطوريــة.

وفقــاً للقوانيــن الدوليــة؟ موافقــة كنــدا؟ لا شــكراً: الشــعب الكنــدي ليــس لديــه أي نيــة للموافقــة علــى 
هــذه »الدعابــة الثقيلــة”.

اتفاقات دولية؟ ربما في أحام ترامب فقط.
القانون الدولي؟ بالتأكيد ليس في قاموس ترامب!

الضــم بالقــوة أو حتــى بالفكــرة »الترامبيــة« يُعتبــر انتهــاكاً صارخــاً للقانــون الدولــي. ولــو حــاول ترامــب 
الأمــم  ميثــاق  قــراءة 
المتحــدة )رغــم أنــه ليــس 
للكتــب(،  بحبــه  معروفــاً 
لاكتشــف أن هــذا النــوع 
ــى  ــي إل ــكار ينتم ــن الأف م
إلــى  التاريــخ، لا  متاحــف 

الصحــف. عناويــن 
هــل يحــق لأي دولــة 
دولــة  بضــم  المطالبــة 

أخــرى؟
ترامــب؟  عالــم  فــي 

ربمــا! فــي العالــم الحقيقــي؟ بالطبــع لا. كنــدا ليســت »عقــاراً شــاغراً« فــي طريقــه للعــرض بالمــزاد. القانــون 
الدولــي يرفــض بشــدة هــذا النــوع مــن الطــرح، لأنــه يُعيدنــا إلــى عصــور كانــت فيهــا الــدول تُحكــم بمنطــق 

ــق”. ــى ح ــا عل ــوى، إذن أن ــا الأق »أن
موقف الشعب الكندي

رد الكنديــون علــى تصريحــات ترامــب بحفــاوة... مــن الضحــك! مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي كنــدا 
امتــلأت بالســخرية مــن الفكــرة، حيــث علــق أحدهــم: »إذا كان ترامــب يريــد ضــم كنــدا، فربمــا عليــه أن 

يبــدأ بإيجادهــا علــى الخريطــة أولًا!”
ــغ فــي تنــاول شــراب  الكنديــون يفتخــرون بهويتهــم الوطنيــة وســيادتهم، ويــرون أن ترامــب ربمــا بال
القيقــب )الــذي تشــتهر بــه كنــدا(، عندمــا قــرر إطــاق مثــل هــذه التصريحــات. كنــدا ليســت بحاجــة إلــى 

»صديــق« يأتيهــا مــع جــدار حــدودي وماييــن مــن تغريــدات الفوضــى.
عودة إلى قانون الغابة؟

ربمــا تكــون تصريحــات ترامــب أكثــر مــن مجــرد طرافــة، فهــي تكشــف عــن رؤيــة عالميــة مثيــرة للقلــق، 
حيــث يصبــح مــن الطبيعــي أن تتحــدث دولــة عــن ضــم أخــرى كمــا لــو كانــت قطعــة أثــاث.

ترامــب، الــذي ربمــا يعتبــر نفســه »ملــك الغابــة«، يعيــد تعريــف السياســة بمنطــق »مــن الأقــوى؟«، وكأن 
العالــم بأســره مجــرد لعبــة شــطرنج يديرهــا مــن برجــه فــي نيويــورك.

ــي لا  ــى شــخصيته الت ــالًا آخــر عل ــدا مث ــب عــن ضــم كن ــح ترام ــى تصري ــة، يبق ــة والغراب ــن الطراف بي
تعــرف الحــدود )بالمعنــى الحرفــي والمجــازي!(. لكــن بالنســبة لكنــدا، الأمــر ليــس أكثــر مــن نكتــة ســخيفة 

لا تســتحق حتــى التفكيــر.
ورغــم ذلــك، فــإن هــذا التصريــح يدفعنــا للتســاؤل: هــل نحــن فعــاً نعيــش فــي نظــام عالمــي يحتــرم 
القوانيــن الدوليــة؟ أم أن ترامــب كان، عــن غيــر قصــد، يعكــس حقيقــة أن منطــق الغابــة مــا زال قائمــاً، حيــث 

القــوي يفــرض إرادتــه علــى الضعفــاء؟
فــي النهايــة، ســواء كانــت تصريحــات ترامــب دعابــة ثقيلــة أو حلــم يقظــة، فــإن كنــدا ســتظل كنــدا، أرض 

العالمالســام والاســتقال، بينمــا يبقــى ترامــب... ترامب!


